التقرير الشهري للانتهاكات الاسرائيلية في بلدة ابوديس لشهر كانون ثاني  2007
مع بداية العام الجديد ازدادت الاعتداءات الاسرائيلية على المواطنين في بلدة ابوديس  حيث شهد شهر كانون ثاني الماضي  العديد من عمليات المداهمة الليلية والاعتقال طالت 14 فتى من البلدة كلهم من مدرسة أبوديس الثانوية للذكور وسنتطرق خلال هذا التقرير لواقع المدرسة والمعاناة التي يمر بها طلابها ومعلميها، خلال هذا الشهر ازدادت ظاهرة الكمائن الليلية من قبل الجنود بين المنازل وفي الاحياء في ابوديس وقد قام الجنود بالاعتداء بالضرب المبرح على اربعه من المواطنين بعد ان تم احتجازهم على ايدي القوات الخاصة، خلال شهر كانون ثاني تعاضمت معاناة المعتقلين في السجون الاسرائيلية خاصة من تم اعتقالهم من الاطفال داخل مركز شرطة معالي ادوميم ومركز كفار عتصيون، كذلك فقد تمت مداهمت سجن النقب الصحراوي والاعتداء على المعتقلين، وسوف يرصد التقرير تفاصيل هذه الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر كانون ثاني على النحو التالي:
بناء الجدار ومصادرة الأراضي:
· مع استمرار عمليات البناء في جدار الفصل العنصري وتحديداً في المنطقة الشرقية من اراضي ابوديس والعيزرية طرحت الحكومة الاسرائيلية ومنذ مطلع العام الجديد عطاءات لبناء 44 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة معالي ادوميم لاستيعاب المزيد من المستوطنين.
· اقرت محكمة اسرائيلية بان يتم استكمال الجدار الفاصل عند مستوطنة معالي ادوميم على شكل اسلاك شائكة بارتفاع تسعة امتار بعد ان كان العمل جاري على بناء قواطع اسنتية كما هو الحال في المقطع الغربي للجدار، وقد جاء ذلك بعد احتجاج المستوطنين في تلك المستوطنة على احاطتهم بالجدار الفاصل.
· نقلت سلطات الاحتلال مقر الادارة المدنية والحكم العسكري من معسكر الجيش الاسرائيلي المقام على الاراضي الشرقية لبلدة ابوديس الى معبر جبل الزيتون غربي العيزرية حيث تم استحداث مكاتب لاجراء المعاملات المتعلقة بتصاريح الدخول الى القدس في نفس المعبر مع الاحتفاظ بالمعسكر ومكتب المخابرات شرقي ابوديس وقد اشتكى المواطنين من الاجراءات التعسفية التي تمارس خلال توجههم الى المقر الجديد في الزعيم وذلك لسوء المعاملة وساعات الانتظار الطويلة التي يمضيمها المواطنين قبل الدخول الى المقر الجديد.
· بدأت السلطات الاسرائيلية على معبر جبل الزيتون المخصص لعبور المواطنين الى مدينة القدس بالتعامل وفق نظام بصمة اليد للمارين على المعبر ويقضي هذا النظام بالسماح لمن توافق بصمة يده مع الجهاز الخاص المثبت على المعبر للدخول وعليه فإن هذا الاجراء قد حد وبشكل كبير من امكانية دخول الحالات الطارئة الى مدينة القدس على اعتبار ما يتطلبه من اجراءات طويلة ومعقدة تسبق امكانية الدخول بحيث يتوجب على من يريد الدخول الى المدينة المقدسة التوجه وبشكل مسبق الى مقر الادارة المدنية لتوثيق بصمة يده وتمر هذه العملية بفحوص امنية تسمر احياناً لاشهر.
· على صعيد الوضع الاقتصادي:
توصلت الحكومية الفلسطينية الى اتفاق فلسطيني داخلي لوقف الاضراب عن العمل في الدوائر الحكومية والذي استمر منذ شهر كانون الثاني الماضي فيما لم يتم ايجاد اي حلول لمسألة الرواتب  حتى لحظة كتابة هذا التقرير، حيث لازالت الاوضاع الاقتصادية تتردى في ظل الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني منذ اكثر من عام، وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد وعدت الموظفين بانهم سيتلقون جزء من رواتبهم خلال شهر كانون ثاني الماضي وتحديداً الموظفين في الحقل التعليمي والصحي ولكنهم لم يتلقوا اي اموال حتى لحظة كتابة هذا التقرير فيما يدور الحديث عن معاودة الاضراب اذا لم تتوفر رواتب خلال الشهر الحالي. 
على صعيد الانتهاكات الاسرائيلية على الحواجز حول ابوديس:
منذ ان اقدمت اسرائيل على بناء جدار اللفصل العنصري حول مدينة القدس تم اغلاق كل الطرق الرابطة بين المدينة المحتلة والضواحي المحيطة بها، وقد تم اقامت معابر خاصة لمرور المواطنين الى المدينة، بالنسبة لبلدات شرقي القدس اقامت السلطات الاسرائيلية معبر في المنطقة الواقعة بين جبل الزيتون وبلدة العيزرية يسمح للمواطنين من حملت هوية الضفة الغربية ممن تتوفر لديهم تصاريح مرور باستخدامه من خلال اجراءات معقدة وطويلة خاصة بعد ان تم استخدام بصمة اليد بالاضافة الى التصريح، وقد تم الابقاء على الحاجز المقام على طريق القدس الزعيم المؤدي الى مستوطنة معالي ادوميم لمرور حملت الهوية المقدسية فقط، من خلال هذا الجزء من التقرير سنرصد الانتهاكات الاسرائيلية على هذه الحواجز:
· يوم الجمعة 5/1 تم اعتقال الشاب محمد الرموني اثناء مروره على حاجز الزعيم المقام على الطريق الرابط بين القدس ومعالي ادوميم وقد قام الجنود على الحاجز بالاعتداء عليه واحتجازه في معتقل المسكوبية في مدينة القدس وقد افرج عنه بعد ان امضى خمسة ايام وذلك بحجة الدخول غير الشرعي للمدينة المحتلة.
· يوم الخميس 11/1 اغلقت سلطات الاحتلال معبر الزعيم الرابط بين القدس والعيزرية ولمدة يوم كامل دون اعطاء اي اسباب مما عطل دخول عشرات المواطنين خاصة من العاملين في القطاع الصحي ممن يمتلكون تصاريح دخول للمدينة.
· مساء يوم الخميس 11/1 اقامت دورية اسرائيلية حاجز عسكرياً على مفترق جامعة القدس وسط ابوديس وقام الجنود بإيقاف السيارات العمومية والاعتداء على سائقيها حيث تم تكسير زجاج سيارات كل من ناصر نوافله وصادق نوافله وابراهيم ربيع وقد تكرر هذا الاجراء يوم السبت الموافق 13/1 حيث تم تكسير زجاج سيارات كل من علي عياد وهاني ابو فسيسيه، فيما تم الاعتداء بالضرب على السائق ماهر سليم نوافله وتحطيم زجاج سيارته ايضاً.
· يوم السبت 12/1 اوقفت دورية اسرائيلية الصبي دخل الله توفيق دخل الله 16 عام عند جامع ابوديس القديم اثناء عودته من المدرسة وقام الجنود بالاعتداء عليه بالضرب امام المارة مما ادى الى اصابته برضوض في مختلف انحاء جسمه.
· عمد الجنود الاسرائيليين على نصب كمائن في الازقة وبين المنازل في ساعات المساء وذلك في اجراء شبه ليلي يهدف كما يدعون الى القبض على راشقي الحجارة ويقوم الجنود بوضع الاقنعة على وجوههم ووضع اغصان الزيتون على روؤسهم والتصرف بشكل مستفز مما يولد اجواء من الرعب والتوتر وقد اوقف الجنود العديد من الشبان واعتدوا عليهم بالضرب حيث تم يوم الاثنين 22/1 وعند الساعة العاشرة مساءً ايقاف الشابين محمد عريقات ومحمود صباح عند مدخل حي الراس واحتجازهم في مدخل احد البيوت لمدة ساعتين تم الاعتداء بالضرب عليهما خلالها.
· يوم الثلاثاء الموفق 23/1 ومنذ ساعات الصباح الباكر نصبت قوات الاحتلال ثلاث حواجز متتالية على الشارع الرئيسي في ابوديس حيث تم ايقاف العشرات من المركبات مما عطل العديد من المواطنين المارين من البلدة من الوصول الى اعمالهم. 
· لازال الحظر المفروض على المصلين من حملت بطاقة هوية الضفة الغربية والحاصلين على التصاريح الخاصة بدخول القدس من التوجه الى المسجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة خلال شهر كانون الاول بحجة وجود اغلاق امني على القدس، ويذكر ان هذا الاجراء يطبق على المسجد الاقصى الشريف منذ بداية انتفاضة الاقصي في العام 2000.
الاعتقالات والمداهمات:

استمرت حملات الدهم والاعتقال خلال شهركانون ثاني على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث قام الجيش الإسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حملات مداهمة ليليه تعرضت خلالها منازل المواطنين الى التفتيش والتخريب على ايدي الجنود وقد شهدت البلدة خلال الشهر الماضي عدة حملات من الاعتقالات كانت على النحو التالي:

· ليلة الاحد الموافق 7/1 وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم قامت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي بمداهمت منازل كل من الفتيه جعفر ذيب ابوزهرة 17 عام ومنتصر طلال دندن 15 عام واحمد جميل دندن 16 عام وسامح احمد ربيع 17 عام واعتقالهم جميعاً.
· ظهر يوم الاثنين 15/1 داهم جنود اسرائيليين منزل المواطن جمال فايز ابوهلال وذلك بحجت مطاردة راشقي الحجارة وقام الجنود بمحاصرة المنزل واحتجاز طفله احمد البالغ من العمر 9 سنوات وقد تدخل ام الطفل وبعض الجيران قبل ان يفرج الجنود عن الطفل.
· ليلة الخميس الموافق 18/1 داهمت قوات الاسرائيلية منازل كلأ من الفتى محمد داوود حلبية 16 عام وغسان طلال دندن 16 عام وسفيان عزات ربيع 16 عام وابراهيم سليم نوافله 17 عام واعتقالهم جميعاً.
· ليلة الاربعاء 24/1 اعتقل كل من عمار ياسر ربيع 17 عام ومهدي احمد جفال 15 عام وعبد ابراهيم الديك 16 عام بعد ان تمت مداهمت منازلهم.
· ليلة الاربعاء 31/1 تم اعتقال كل من ثائر علي بدر 17 عام ونضال ابراهيم بدر 17 عام ومحمد جمال ربيع 17 عام بعد مداهمت منازلهم.
كل هؤلاء المعتقلين هم طلاب في مدرسة ابوديس الثانوية للذكور هذه المدرسة التي تضم نحو 550 طالب وطاقم تعليمي مكون من 18 معلم تعاني ومنذ عودة الدوام في نهاية العام الماضي من هجمة اسرائيلية شرسة حيث تتعرض المدرسة الى اعتداءات يومية على يد جنود الاحتلال فقد تعود طلاب المدرسة على تحرشات الدوريات العسكرية الاسرائيلية التي تقف وبشكل شبة يومي على مدخل المدرسة كل صباح حيث يقوم الجنود بايقاف الطلاب وتفتيش حقائبهم والتحرش بهم وقد تعرض المدرسة في الماضي الى اطلاق قنابل الغاز الرصاص كل ذلك جاء في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها معلمي المدرسة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ قرابة العام، ولم تكتفي السلطات الاسرائيلية بالممارسات الارهابية حول المدرسة لتلاحق طلاب المدرسة في بيوتهم بحيث تم اعتقال عدد كبير من طلاب المدرسة على مدار الشهرين المنصرمين ليرتفع عدد الطلاب المعتقلين من المدرسة الى 26 معتقل من ابناء الصفوف التاسع وحتى الثاني عشرممن لم يفرج عنهم حتى كتابة هذا التقرير.  
· اعتقلت السلطات الاسرائيلية الشاب خطاب حلبية اثناء توجهه الى مقر المخابرات الاسرائيلية بناء على طلب سلم له اثناء تواجده في احدى المحاكم العسكرية الاسرائيلية لحضور محاكمة اخوه المعتقل منذ اكثر من سنتين.
· الاحد 7/1 داهمت قوات الاحتلال ليلة منزل الشاب سامح ربيع 18 عام وهو طالب في السنة الاولى في جامعة القدس حيث تم تفتيش منزله واعتقاله.
· يوم الخميس 17/1 تعرض المواطن خالد عريبة 40 عام للضرب المبرح بعد ان داهم جنود من جيش الاحتلال بيته  بحجة مطارة راشقي الحجارة وقد دخل الجنود منزل المواطن بشكل استفزازي وعند تصديه لهم قاموا باستدعاء قوة اضافية واعتدوا عليه بالضرب المبرح امام اطفاله وقام الجنود باختطافه الى مغفر شرطة معالي ادوميم والاعتداء عليه مما ادى الى اصابته بجروح خطيرة في احدى عيناه وكسر في يده ورضوض في مختلف انحاء جسمه قبل ان يتم الافراج عنه بعد اربعة ساعات من اختطافه. 
· افاد نادي الاسير الفلسطيني ان الجيش الاسرائيلي اعتقل الفتاة اشجان ابو سرور سكان مخيم عايدة وهي طالبة في جامعة القدس ابوديس مع والدتها حيث تم نقلهما الى مركز تحقيق المسكوبية في القدس واطلق سراح والدتها بعد دفعها كفالة بقيمة 1000 شيكل وما زالت اشجان قيد الاعتقال في سجن الشارون للنساء بانتظار المحكمة.
· يوم الثلاثاء 23/1 داهمت قوة اسرائيلية من حرس الحدود ظهر منزل المواطن خليل محسن وسلمت ذويه طلب للمثول اما ضابط المخابرات في معسكر الجيش بالقرب من مستوطنة معالي ادوميم.
شؤون الأسرى: 

خلال سنوات الاحتلال الطويلة تعرض المئات من أهالي ابوديس لعمليات الاعتقال وذلك أسوة بباقي أبناء فلسطين، والذين يتم اعتقالهم لمقاومتهم المشروعة للاحتلال، من ابوديس اليوم يوجد 73 معتقل في السجون الاسرائيلية من ضمنهم 19 طفل وامرأة واحدة،  وسوف نخصص خلال هذا التقرير زاوية شهرية خاصة لتتبع أخبار المعتقلين من ابوديس ومعاناتهم في السجون والمحاكم الاسرائيلية حيث رصدنا خلال شهر ايلول ما يلي: 
· تعرض الطفل منتصر طلال دندن للضرب المبرح على ايدي الجنود الاسرائيليين وافراد شرطة مغفر معالي ادوميم ليلة اعتقاله 7/1 حيث تمت مطالبته التوقيع على اعترافات مكتوبه باللغة العبرية لاستخدامها ضده في المحكمه.
· لازالت سلطات الاحتلال تحتفظ بالطفل احمد جميل دندن وغسان طلال دندن ومحمد داوود حلبية في معزل كفار عتصيون حيث توجد اقبية تحقيق فيما افاد محامي من نادي الاسير ان المعتقلين يخضعون للتعذيب على يد المحققين وان الفتى محمد اصيب بكسر في رجله جراء التعذيب ويذكر ان الثلاثه تم اعتقالهم مطلع الشهر الماضي.
· يوم السبت 12/1 تعرض المعتقلين في سجن النقب الصحراوي الى عمليات تنكيل عندما اقدمت ادارة السجن على عزلهم وتفتيش اقسامهم في ساعات متأخرة من الليل مما تسبب اشاعة جو من الرعب داخل المعتقل.
· قال محامي نادي الاسير الفلسطيني حسين الشيخ الذي زار معتقل عتصيون جنوبي بيت لحم بتاريخ 29/1/2007 ان الاسرى في هذا المعتقل والبالغ عددهم 51 اسيراً يعانون من ظروف اعتقالية لا انسانية تتمثل في البرد القارص وسوء التغذية والمعاملة القاسية من قبل جنود السجن.                                              
وقال المحامي انه تمكن من ادخال عدداً من الحقائب ملابس للاسرى الذي تمت زيارتهم حيث كان من بينهم الاسرى عمار ربيع، مهدي جفال، ابراهيم صلاح من ابوديس.
· يعاني اهالي المعتقلين في سجن عوفر من سوء المعاملة اثناء زيارة ابنائهم واثناء حضور المحاكم المنعقدة في محكمة السجن حيث يعمد حراس السجن الى اهانة واذلال الاهالي اثناء دخولهم الى الموقع العسكري المقام عليه المعتقل وقد ابلغ بعض الاهالي ان الجنود يرفضون السماح لسيارات الاجرة من الدخول الى المعسكر مما يؤدي بالاهالي الى قطع مسافة قرابة كيلو متر بعد ان يتم تعريضهم مرات عديدة الى التفتش، كذلك فقد تعرض العديد منهم الى الاستجواب على مدخل قاعة المحكمة وبالعادة يتم تسليم الشباب طلبات للمثول امام المخابرات في اماكن سكناهم في هذا الشهر تم ابلاغ المواطن خطاب حلبية بالحضور الى معسكر الجيش في معالي ادوميم وذلك عندما توجه لحضور محكمة شقيقه.
· مددت محكمة عسكرية اسرائيلية مدة توقيف 14 معتقل من ابوديس لمدد تتراوح بين 18 يوماً وعدة اشهر وذكر تمهيداً لاصدار احكام ضدهم وقد افاد محامي من نادي الاسير الفلسطيني انه تقدم بطلب لاعادة النظر باعتقال الاطفال من مدرسة ابوديس وذلك كونهم طلاب تم انتزاع اعترافاتهم بالقوة، ومن المتوقع ان تصدر احكام تمتد لسنوات بحق هؤلاء الاطفال كما جرت العادة.
· افرج السلطات الاسرائيلية عن الشاب خطاب حلبية والشاب سامح ربيع بعد ان قضوا مدة ثمان ايام قيد التوقيف.
· افرجت ادرة السجون الاسرائيلية عن الشاب اسامة الافندي بعد ان قضى مدة ثلاث سنوات ونصف في السجون الاسرائيلية.
· افرجت السلطات الاسرائيلية عن الشاب محمود عياد بعد ان قضى مدة محكوميته البالغة 23 شهراً في السجون الاسرائيلية.

خلاصات وتوصيات:                 
1. نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على اسرائيل (القوة المحتلة) لوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبإلزامها بوقف أعمال بناء الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. 
2. إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية والأراضي يشكل مخالفة للمادة  52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
3. في ما يتعلق بمعاملة الاسرى فقد اعتمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984.
وتُلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف بتحريم التعذيب والمعاملة, أو العقوبة, القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة, ومنع حدوثها في جميع الظروف, كما تلزمها بالتحقيق في جميع مزاعم التعذيب, وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. وتعرف المادة 1 من الاتفاقية التعذيب على أنه: 
" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد, جسدياً كان أم عقلياً, يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص, أو من شخص ثالث, على معلومات أو على اعتراف, أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه. 
4. أن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وضواحيها ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك.
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